
يـر فـض اعتصـام الخرطـوم.. العسـكري تقر
يبرئ نفسه والمعارضة ترفض

, يوليو  | كتبه عماد عنان

في الــ من يونيـو/حزيران المـاضي، فـوجئ المعتصـمون أمـام مقـر القيـادة العامـة للجيـش السـوداني في
يًا نظاميًا تحاول فض الاعتصام بالقوة، الأمر الذي خلف العاصمة الخرطوم بعناصر أمنية ترتدي ز
وراءه ما يزيد على مئة قتيل، وضعفهم من المصابين، حسب اللجنة المركزية للأطباء الداعمة للحراك

الثوري.

أصابع الاتهام منذ الوهلة الأولى توجهت إلى المجلس العسكري الانتقالي الذي نفى بدوره ضلوعه في
هذه الجريمة، محملاً بعض عناصر الجيش مسؤولية ما حدث، في محاولة لتبرئة ساحته خاصة بعد
موجـة التنديـد، الـداخلي والخـارجي التي تعـرض لهـا وأسـفرت عـن توقـف عمليـة التفـاوض مـع قـوى

الحرية والتغيير.

ومنذ ذلك اليوم وعلى مدار  يومًا حرص عبد الفتاح البرهان ورفاقه على دغدغة مشاعر الثوار
عــبر تسويــف إجــراء تحقيــق عاجــل في المجــزرة، ملقيًــا الكــرة في ملعــب النــائب العــام الموالي بــالطبع

ية. للمجلس العسكري، دون وجود لجنة تحقيق مستقلة كما طلبت القوى الثور

النقطة الفارقة التي كان يحرص عليها المجلس في إجراء تلك التحقيقات ألا تتطرق لا من قريب أو
بعيـد إلى مسـؤوليته المبـاشرة عـن هـذه الجريمـة، علمًـا منـه بـأن أي إدانـة رسـمية لـه تعـني انهيـار الثقـة
تمامًا في شعاراته الخاصة بدعم الحراك الثوري والعمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان عبر بوابة
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الاتفاق مع القوى المنضوية تحت لواء الحرية والتغيير.

ظـل بركـان الاحتقـان خـاملاً لفـترة طويلـة، لكـن سرعـان مـا تـوهج مـرة أخـرى في أعقـاب عـودة خدمـة
الإنترنــت بعــد انقطــاع دام أســابيع، الأمــر الــذي ســمح للســودانيين بتوثيــق المجــزرة صــوت وصــورة، في
مشاهد أقل ما وصفت به بأنها “مؤلمة” وتورط عناصر الجيش فيها بشكل واضح، ما جعل الجميع

يترقب نتائج التحقيقات على أحر من الجمر.

بالأمس كشفت لجنة التحقيق الخاصة بفض الاعتصام في تقريرها ضلوع ضباط من قوات الأمن
والــدعم السريــع في مهاجمــة المعتصــمين، كمــا كشفت تجــاوز قــوات أمنيــة مهامهــا وقيامهــا باقتحــام
منطقة الاعتصام، إلا أن المعارضة كان لها رأي آخر، حيث رفضت تلك النتائج جملة وتفصيلاً، لافتة

إلى أن هناك مخططًا لتبرئة المجلس من الضلوع في المجزرة، وأن التحقيقات “مطعون في نزاهتها”.

تبرئة المجلس العسكري

رئيس لجنة التحقيق مولانا فتح الرحمن قال في تقريره إنه تبين للجنة أن ضابطين – لم تكن لديهما
أي تعليمــات أو توجيهــات – قامــا “بتطهــير” منطقــة كولومبيــا، مضيفًــا أنــه قــد تــم تحذيرهمــا بعــدم
ـــع، التـــدخل، لكنهمـــا خالفـــا الأوامـــر وحركـــا قـــوة مكافحـــة الشغـــب التابعـــة لقـــوات الـــدعم السري

ووجها الأوامر بجلد المعتصمين.

وأضاف أن قوات مشتركة من القوات الأمنية تجاوزت مهامها واقتحمت الاعتصام وأطلقت الأعيرة
يــة، ممــا تســبب في ســقوط قتلــى وجرحــى وفــض الاعتصــام وإخلاء الساحــة، وهــو مــا تســبب في النار

حالة الفوضى التي خيمت على المكان في غضون ساعات قليلة من بدء العملية.

نتها النيابة العامة بالكامل، كما رفضنا من نرفض نتائج لجنة التحقيق التي كو“
قبل إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعًا، ونصر على لجنة التحقيق المستقلة

ليس في فض اعتصام القيادة العامة والمجزرة المصاحبة له فحسب، بل في كل
الحوادث والجرائم منذ يوم  أبريل  وحتى اليوم”.. قوى الحرية

والتغيير

أمــا عــن حصــاد عمليــة الفــض فأشــار إلى أن  شخصًــا قتلــوا وأصــيب ، مضيفًــا أن  ممــن
ية، وهو ما يتعارض بشكل كبير قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، و من الجرحى أصيبوا بأعيرة نار

مع ما ذكرته اللجنة المركزية للأطباء ووثقته كاميرات المعتصمين.

نتائج التحقيقات بصورتها الحاليّة تبرئ المجلس العسكري بشكل مباشر من جريمة التورط في عملية
الفض بشكل مباشر، وتضع المسؤولية على عاتق بعض العناصر المارقة التي تحركت وفق أهوائها غير
مبالية بالتعليمات التي نعتها التحقيق بـ”التحذيرات” بعدم التدخل، وهو ما كان له وقع الصدمة

على المعارضة.
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جـدير بـالذكر أنـه وفي وقـت سـابق السـبت، قـالت النيابـة العامـة إن  ضبـاط كبـار يواجهـون إجـراءات
قانونية، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في عملية فض اعتصام الخرطوم، قبل نحو شهرين.

التقرير يبرئ المجلس العسكري من تهم الضلوع في مجزرة الفض

المعارضة ترفض

يـة والتغيـير وفي أول رد فعـل علـى نتـائج التحقيقـات أعلنـت المعارضـة السودانيـة ممثلـة في قـوى الحر
رفضها القاطع للتقرير، معتبرة أنه “مطعون في نزاهته”، وكان هدفه إخفاء الحقائق ودفنها تحت

الركام.

القـوى في بيـان لهـا نشرتـه علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيسـبوك” قـالت: “نرفـض نتـائج لجنـة
نتها النيابة العامة بالكامل، كما رفضنا من قبل إجراءات تكوينها شكلاً وموضوعًا، التحقيق التي كو
ونصر علــى لجنــة التحقيــق المســتقلة ليــس في فــض اعتصــام القيــادة العامــة والمجــزرة المصاحبــة لــه

فحسب، بل في كل الحوادث والجرائم منذ يوم  أبريل  وحتى اليوم”.

يــة والتغيــير الــتي تضم تحالفــات: نــداء السودان والإجمــاع الوطني والتجمــع الاتحــادي والقوى الحر
يــر علــى ثلاثــة مســتويات، الإجــرائي المدنيــة وتجمع المهنيين السودانيين، عــددت أســباب رفضهــا للتقر
نت بتكليفٍ من المجلس العسكري، والعملي والسياسي، فعلى المستوى الأول أشارت أن اللجنة كُو
وهذا يطعن في نزاهتها مبتدأ لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية وهو خصم فيها
ولا يمكـن أن يكـون الخصـم هـو الحكـم! وهـو متهـمٌ بحكـم مسـؤوليته عـن أمـن وسلامـة المـواطنين،

ولأن تصريحات بعض أعضائه الموثقة كان فيها إقرارًا باتخاذ القرار بفض الاعتصام.

التقرير بصيغته الحاليّة أثبت صدق تنبؤات شريحة كبيرة من الثوار، أيقنوا أن



مماطلة العسكري في تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة كان الهدف منه
المواراة على تورطهم في جريمة الفض

علاوة على أنه شاب تكوينها الغموض، وشاب وثيقة اتهامها التي عرضتها اليوم الكثير من الغموض
كــثر كذلــك، بخلاف أنهــا لم تشمــل فرقًا متخصــصة أخــرى كــان يمكــن أن تســهم في الوصــول لنتــائج أ

جدية، فمثلاً قضايا الاغتصاب يجب أن يشارك في التحقيق فيها مختصون نفسيون واجتماعيون.

تقرير لجنة التحقيق في احداث مجزرة فض الاعتصام ، مستفز ولا يحترم
pic.twitter.com/M1vqWffte9 عقولنا

Mutwakil Bahar (@mutwakilbahar) July 27, 2019 —

هـت بوضـوح الجهـات المتهمـة بـل وج أمـا علـى المسـتوى العملـي فجـاء الرفـض لأن التحقيقـات لم تُـبين
الاتهــام بحــروف غامضــة لأشخــاص غــامضين، وأضــافت “لا نفهــم ســببًا للإشارة للمتهمين بــالأحرف
بدلاً عن الأسماء كاملة، فلجان التحقيق لا يجب أن تخفي المتهمين في هذه المرحلة، بل يجب عليها
نشر أسمائهم كاملة، ومسؤولية الجهات المختصة بالحجز والتحفظ عليهم ملزمة، ويجب أن يكون

ذلك معلنًا وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته”.

كذلــك خرجــت اللجنــة بإحصــاءات معيبــة وناقصــة للشهــداء والضحايــا والجرحــى، ولا نفهــم لمــاذا لم
تستعن هذه اللجنة بالأرقام والإحصاءات التي قدمتها جهات مستقلة ومهنية مثل اللجنة المركزية
 أي تحقيــق في

ِ
للأطبــاء ونقابــة الأطبــاء الشرعيــة؟! فيما لم تــشر اللجنــة في تقريرهــا للمفقــودين، ولم تجــر

هذا الجانب.

وسياسيًا.. رفضت القوى ما أفضت إليه لجنة التحقيقات تماشيًا مع الشعور العام لدى السودانيين
الذي أتى رافضًا للنتائج المعلنة، “نحن لسنا معنيون بها واتفاقنا في قوى إعلان الحرية والتغيير على

تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق بدعم إفريقي”.

تعمد إخفاء الحقائق

من جانبه استنكر حزب المؤتمر السوداني المنضوي تحت تحالف “نداء السودان” أحد مكونات قوى
يــر للعديــد مــن الحقــائق المثبتــة، منهــا حــدوث يــة والتغيــير” مــا وصــفه بـــ”تجاهل” التقر “إعلان الحر
حالات اغتصاب داخل محيط الاعتصام، وهو ما يخالف – بحسب قوله – تقرير معتمد لمنظمات

عديدة دونت هذه الجرائم ووثقتها.

https://t.co/M1vqWffte9
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الحزب في بيان له شدد أنها وقائع ثابتة، تشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في
منـاطق الحـروب في السـودان كـأدوات للإذلال ولتنفيـذ مشـاريع الإبـادة الجماعيـة، وتابع “نرفـض مـا
يـر لجنـة التحقيـق هـذه، ونؤكـد علـى ضرورة أن تضطلـع الحكومـة الانتقاليـة المدنيـة بمهمـة جـاء في تقر
إجـراء تحقيـق مسـتقل وشفـاف تسـتعين بـه بـإشراف إقليمـي بهـدف كشـف الحقـائق كاملـة، وتقـديم

المتورطين لمحاكمات عادلة”.

كد القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، عبر صفحته على فيسبوك، أن وفي الإطار ذاته أ
“لجنـة التحقيـق المسـتقلة بشأن مجـزرة فـض الاعتصـام، (سـتتشكل) عنـد تكـوين السـلطة الانتقاليـة
المدنية بنص الوثيقة الدستورية”، فيما أشار القيادي، محمد الحسن المهدي أن: “تقرير لجنة التحقيق

التي كونها المجلس العسكري لا يعنينا في شيء”.

حالة من الاحتقان خيمت على الشا السوداني جراء النتائج التي لم تحقق
الحد الأدنى من مطالب الثوار والمتعلقة بتقديم المتورطين الحقيقيين إلى

العدالة

بات من الواضح أن هناك رغبة قوية لدى المجلس العسكري لإبعاد أي شبهة جنائية عنه في فض
الاعتصام الذي يعد وصمة عار في جبين أي طرف شارك فيه، ومن ثم فهو حريص كل الحرص على
الخــروج بمظهــر “الــبريء” الــذي حــذر مــن تلــك الجريمــة، حســبما أشــارت أمــيرة نــاصر، الصــحفية

المتخصصة في الملف السوداني.

ــة أثبــت صــدق تنبــؤات شريحــة كــبيرة مــن يــر بصــيغته الحاليّ نــاصر لـــ”نون بوســت” أشــارت أن التقر
الثوار، أيقنـوا أن مماطلـة العسـكري في تشكيـل لجنـة تقصي حقـائق مسـتقلة كـان الهـدف منـه المـواراة
يــر بــات الشــك في موضــع علــى تــورطهم في جريمــة الفــض، لافتــة أنــه وبعــد الإعلان رســميًا عــن التقر

اليقين.

وأضــافت أن هنــاك تحركــات قويــة داخــل قــوى المعارضــة لإعــادة تشكيــل لجنــة مســتقلة للتحقيــق في
المجزرة مرة أخرى، على أن يكون هناك وسيط إفريقي لم يحدد اسمه بعد، كاشفة أن تلك المطالب
ســتكون بالونــة اختبــار للمجلــس العســكري، ففــي حالــة رفضــه ســيكون ذلــك إعلانًــا رســميًا بخشيــة

كشف تورطه وهو ما سيلقي بظلاله على مستقبل الاتفاق السياسي الموقع.

ير اللجنة المكونة من قبل المجلس العسكري الانقلابي، حاول من خلال تقر
النائب العام للتحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة، إيجاد طوق
نجاة لأعضائه، لكن التقرير جاء مدينا لهم، وبأدلة دامغة تقرب رقابهم من

كثر. كثر، فأ حبل المشنقة أ
# محزرة_فض_الاعتصام

https://www.sudanile.com/117081
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Ni6OjHmnPP7hSvs) July 28, 2019@) عبداللطيف الهادي —

فيما وصف الكاتب الصحفي وعضو تجمع المهنيين السودانيين محمد الأسباط، لجنة التحقيق الحاليّة
بأنهـــا “معيبـــة” لأنهـــا تجمـــع في عضويتهـــا خصـــمًا كـــان مشاركًـــا في “جريمـــة الفـــض”، حيـــث تضـــم
مســتشارين قــانونيين يمثلــون قــوات الــدعم السريــع ومؤســسة الجيــش وقــوات الشرطــة وجهــاز

المخابرات.

وأوضح في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن الفض لم يكن خاصًا باعتصام الخرطوم فقط بل شمل جميع
الاعتصامات على عموم التراب الوطني، إذ تعرضت للفض بالقوة “في ساعة صفر واحدة”، مشيرًا
كثرهــم مــن العســكريين مــع أن الشهــود أن التحقيقــات شملــت اســتجواب أقــل مــن  شخصًــا أ
بالمئات، وهناك عشرات الفيديوهات التي سجلت ما دار في الاعتصام، ولذا فإن عمل اللجنة “عبث

سياسي لا قيمة له” ولن يقبل به أحد من قوى الحرية ولا من الشا السوداني.

مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة

قلق بشأن الاتفاق

ميدانيًا.. تظاهر عشرات السودانيين، السبت، شرقي العاصمة الخرطوم؛ تنديدًا بنتائج لجنة التحقيق،
حيـث أفـاد شهـود عيـان، لــ”الأنـاضول“، أن مـواطنين في عـدة منـاطق بحـي “بـري” القريـب مـن مقـر
قيادة الجيش، أغلقوا الشوا الرئيسية بالمتاريس وأشعلوا إطارات السيارت تعبيرًا عن غضبهم  من

نتائج التحقيق.

https://twitter.com/Ni6OjHmnPP7hSvs/status/1155397237570244609?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2019/7/27/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.haberler.com/arabic-news-1356827/


حالة من الاحتقان خيمت على الشا السوداني جراء النتائج التي لم تحقق الحد الأدنى من مطالب
الثوار المتعلقة بتقديم المتورطين الحقيقيين إلى العدالة، وهو ما عبر عنه أحد المشاركين في تظاهرات
الأمــس بقوله: “نتــائج لجنــة التحقيــق المعلنــة اليــوم تعــني أن القتلــة ســيكونون طلقًــا ولن يســائلهم

أحد”.

إسماعيل التاج: تقرير فض الاعتصام فضيحة وسقوط أخلاقي
https://t.co/9MfmJOXZar

sudanakhbar) July 28, 2019@) اخبار السودان —

وأمــام هــذه المســتجدات يــزداد الغمــوض بشــأن مصــير الاتفــاق الســياسي المزمــع تــوقيعه بين المجلــس
والمعارضة، ففي ظل حالة الاحتقان وفقدان الثقة المتبادلة بات من الواضح أن الكثير من العقبات
يــق تنفيــذ الاتفــاق وإعلان الوثيقــة الــتي تــم تأجيلهــا لحين التشــاور بين قــوى ســتجد لهــا مكانًــا في طر

الحرية والتغيير والجبهة الثورية.

من جهة أخرى قررت قوى الحرية ط “وثيقة الإعلان الدستوري” في استفتاء شعبي لإبداء الرأي
بشأنها قبــل التفــاوض مــع المجلــس العســكري، وهــي خطــوة وصــفت بـــ”الذكاء” تســتهدف تجنــب
ية المعارضة، خاصة بعد الخلافات التي دبت بين الولوج في مخطط الوقيعة بين الشعب والقوى الثور

صفوف تلك القوى خلافًا على بعض البنود التي شملها الاتفاق.

وفي المجمل يبدو أن الأمور لن تهدأ خلال المرحلة المقبلة كما كان يتوقع البعض عقب توقيع الاتفاق
الـذي ارتفـع معـه منسـوب التفـاؤل لـدى الكثيريـن، فرغـم اسـتئناف الحـوار مجـددًا بين الطـرفين فـإن
الكثــير مــن القنابــل الموقوتــة لا تــزال تحــت الرمــاد، قابلــة للانفجــار في أي وقــت، وهــو مــا يجعــل الأيــام

القادمة ساحة للكثير من التغييرات التي ربما يحمل بعضها مفاجآت.

/https://www.noonpost.com/28752 : رابط المقال
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